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Abstract 
Human languages suffer from the negative aspects of the phenomenon of bilingualism. When the 

competition of foreign languages with the national language represents a conflict on the cultural 

level, the most dangerous conflict or the most profound impact is consolidation of slang and its 

verbal and semantic dictionaries in people’s minds with one linguistic structure through the 
circulation of its customary and grammatical forms. Therefore, this research aimed to identify the 

danger of colloquialism in instilling a level of sanity in the youthful language, which makes its 

subconscious subordination to the circulating dialect as the language of live social interaction. 

Hence, the student’s suffering emerges when the school seat forces him/her to replace an alternative 
cultural format at the level of words and semantics. 

Al-Saliqa represents an expression of rooting of the linguistic faculty in the individual’s mind 
and society and it is a compulsive root that links the linguistic outcome with feelings and motives. 

Guidance is a necessity of proper learning in childhood so as to confirm integrity of the recipient’s 
correct scale in his/her linguistic communication with his/her surroundings. A sound mental 

dictionary will be the basis for the making sounds, while every word will carry a live awareness in 

the future. Hence, the role of school is preparation and guidance to help the child break out of the 

vernacular and enter the system with the new text of the classical language so that the student can 

interact constructively with his/her legacy. 

Culture as an arena of struggle, especially in the repertoire and uniqueness of Arabic, passes 

emotional translation as a substitute for an unconscious stock of colloquial custom imposed by 

social communication. There are different dialects of the Arab world and we are restricted to 

understand some of them, which compel us to communicate in standard language and receive a 

clear support. 

To develop linguistic awareness by activating the mental dictionary, this research presented 

some strategies, including linking strategy, repetition, grouping, classification of general categories, 

inference strategy by the first letter, story strategy, meditation strategy, and finally interaction 

strategy, which could enable the student to enrich his/her various skills in language functions as 

technical mechanisms and teaching aids.  

Then, a research was done on the relationship of linguistic predicate with the process of standard 

formulation as an unconscious process that develops in the child’s mind from the beginning of 
his/her learning the language from his/her environment. Due to ignorance of the rules and 

vocabulary of classical Arabic, the research presented useful data to replace a positive alternative in 

the process of substitution and concluded with a statement about the relationship of civilizational 

awareness with the Arabic tongue with reference to the factors accelerating sound language 
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acquisition and awakening self-awareness of the cultural and cognitive heritage of the tongue of the 

Holy Qur’an. 
Keywords: mental dictionary, standard form, colloquial dialect, classical Arabic. 
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 1ة والفصحىبين العامي المعجم الذهني والصوغ القياسي

 
 * أحمد محمود آل حسين

 
 صالملخ  

يؤدي به  ،يرتضعه الطفلجة العامية في جميع اللغات؛ والبحث هنا يختص بالعربية. فالمعجم الذهني الذي السليقة اللغوية حصيلة لازمة في الله
في تبعات الازدواج اللغوي الذي يجعله  ةعن القرآن وإرث العربية أو يوقع المتعلم في البيئة المدرسي لابتعاد والانحراف والغربة تماماا ةلى أميإذلك 

بسبب ؛ العربيةبموت الفصحى بين طبقات مختلفة من البيئة اللغوية  نذراموهذا الخضوع يهدد . يع مراحل التعليمفي جميكابد التصويب اللغوي 
لذلك جاء التنبيه على التنشئة البيتية والإعداد المدرسي في بناء وعي لغوي  نطقا ودلالة؛ عربية القرآن، وعن للفصحىانحرافها عن الإرث اللغوي 

 ؛وى الصوابي في الصوغ القياسيتبما يغرس لديه القدرة التوليدية على المس ،ل عن مكابدة الازدواج اللغوي في مراحل تأهيله الثقافيسليم ينأى بالطف
المعجم الذهني بالقدرة لى علاقة إوأشار  ،ونحوية ودلالية ،وصرفية ،ةوقد نبه البحث على الاختلاف بين العامية والفصحى على مستويات صوتي

 ،وغ القياسيوعرض لجهود علماء العربية في بيان علاقة السليقة اللغوية بالص ،ستراتيجيات تعين على استيعاب الحصيلة اللغويةإ، ثم عرض ديةالتولي
 .لى دور معطياتها في استنهاض الوعي الحضاريإو ،وعي الحضاري في العربية الفصحىلى دلالة الإشارة بالإفي نتائج البحث ومقترحاته  وختم

 
  ، الفصحىالمعجم الذهني، الصوغ القياسي، العامية :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة. 1
لأن  ؛لسانيا خطرا، ويراها البحث واقعيا ي يعدها الوصفيون تطورايعنى علم اللغة التطبيقي بمعالجة ظاهرة الازدواج اللغوي الت

ة مختلفة لها أصول وجذور اشتقاقي فعالأة للغرباء عنها وببلنساة بفردات هجينة وغريبة وغامضجميع النصوص المحلية المبنية بم
ق كل ذلك مدعاة لتمز .ء التراكيب بسبب الغموض المعجميوخفا عن تداخل أساليب القول وأدوات ذات معان محولة، فضلا

فيترسخ الصوغ  .في الغرابة غراقااللغة الأم وإ عن لمكان، بعدا، مع تطاول الزمان واملكات من اللهجات المحلية تزداد اللسان إلى
حاولات محو على الرغم مما يظن الكثيرون أنه قد انحسر بم ،وتراكيب مية في جميع مناحي الكلام أصواتا وأبنيةالقياسي بالعا

 عن الصواب اللغوي بتأثير تخلفا وابتعادا لقد تفشت عامية خفية بين المثقفين على أعلى المستويات ،وفي الحقيقة .ةالأمي
 عوامل الانحراف في أمية اللسان المتداول.

 ،فيكون التواصل ميدان الاستعمال ،ولكون اللغة ظاهرة اجتماعية تجري في دماء متكلميها وتنطلق من الروح الجماعية
ي فحصيلة على مستويات مختلفة على المستويين الفرد ،. أما الثراء العقليوالوعي ميدان الحضور ،ميدان الوعيوالاستعمال 

 ذر بشكل قهري، سلبا أو إيجابا، بحسب النسق الاجتماعي والتوجيهمما يعني أن بناء الملكة الفردية في اللغة يتج ،والجماعي
 .في اللغةفي حالة الازدواجية  الثقافي

 أسئلة البحث. 1ـ1
ل قواعد توليدية لوعي يشك ة الدارجة في بناء وترسيخ معجم ذهنيمقاربة خطر خضوع الألسن لسنن اللهجة العاميذه الكشف هت

لصوغها القياسي  لازما ، وضعف بنيتها مناطالغوي ودلالي يجعل من يحمل قاموس العامية بهجنة مفرداتها، وهشاشة تراكيبها
في تصحيح الانحراف الإعداد المدرسي و الإعداد البيتي للمتكلمين. ويستشرف في البحث عن دور بوصفه السليقة اللغوية

 .على الاستيعاب اللغوي الذهن ستراتيجيات التي تعينعبر إ ة سليقة بديلة لصوغ قياسي جديدالسليقي وصناع
 خلفية البحث. 2ـ1

لم يتح للباحث ـ بقدر اطلاعه المتواضع ـ الإفادة من مقاربة تقدم ربطا مباشر بين المعجم الذهني والسليقة اللغوية الأولى من 
ها ظاهرة الصوغ القياسي، غير أن هذه الظواهر بتفرقها مألوفة العرض والدرس في مباحث جهة، وبين القدرة التوليدية التي تتضمن

 فقه اللغة.
 أهداف البحث. 8ـ1

التنبيه على خطر الركون إلى العامية، بوصفها الداء الذي نشب في جسد العربية. وإن إهمال معالجته سوف إلى  البحث يهدف
نتكلم اللسان العربي المبين، بل اللسان المستعرب الهجين، وهو داء مزق كلتا وحدتي لا محالة ـ إلى قتلها، فنحن لا  يؤدي ـ

 اللسان والإنسان في أمة العرب.
 منهج البحث. 0ـ1

بطبيعة  شعاراوقد طرح عنواناته إ .وهي من مباحث فقه اللغة ،معالجات الازدواج اللغويينتمي هذا البحث المتواضع الى 
 لى البناء القبلي الذي يمثل أساس الوعي التداولي للإشارة اللغوية،يشير إ الحجر في النقشف .بحثالمعالجة المعرفية لكل م

فيتعرض للعوامل الفاعلة في اللهجة العامية وعلاقتها بالبناء  ،المتداول والصوغ العامية معطيات . أماخاضعة لعوامل التأثير والتأثر
 الفكري، والقدرة اللسانية. 
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فيحلل مفهوم عملية التوليد ودورها في صناعة المستوى الصوابي، والوعي  ،الذهني والمعجم التوليدية ةالقدرأما مبحث 
، فهو مبحث يقدم آليات اللغوي الاستيعاب على الذهن تعين التي ستراتيجياتالإاللغوي بالحصيلة المعجمية. أما مبحث 
  .ي في آن معاوالوعي المعرف تطبيقية تعين على إثراء الاستعمال اللساني،

لى جوهر المشكلة التي يدور حولها البحث في علاقة السليقة إ القياسي والصوغ ةاللغوي السليقةويعرض مبحث 
 والوعي العربيةر من عوامل الهدم في العامية التي تهدد وجود العربية. وجاء مبحث يحذومصطلحاتها بعملية الصوغ القياسي، و

هم ثراءها الحضاري ومجدها الأول. ولابد لكل إلى أمإمكانية أن يعيد أبناء العربية بوعيهم ليرفع مؤشرات الأمل في  الحضاري
 .إثرائية مقترحاتردفناها بأ تحصيلية نتائجبحث من 

 
 النقش في الحجر. 2
بين هويته ليها ولأن الاقتران الأول في نفس الطفل بين اللهجة العامية التي يدرج ع ؛لتغاضي عن البناء القبلي للمتعلميمكن ا لا

شعوره بالانتماء إلى بيئته بعاداتها وتكوينها ها أحاسيسه بالتوازن مع محيطه ويجعله يستمد من، سرية بمشاعرها وتقاليدهاالأ
فإن التواصل الاجتماعي هو المنبع الذي يستمد منه الطفل لبنات تعبيره عن الذات في بنى  ،وفي الحقيقة .العاطفي والروحي

؛ لذلك تمثل اللغة في محيط الأسرة القدرة التعبيرية الواعية حسب مدركاته هو وبمساعدة من حولهويكون ذلك ب .وعيه اللغوي
 :يقول ترابلز ؛التداولية على الرغم من اختلاف آليات طرائق تواصلهم هابد أن يتواصل جميع أفرادها فيما بينهم برموز التي لا

 .(34م، ص 2441)سبيني،  «الصغار يفكرون بلهجتهمولاد والأ نحن نفكر باللغة التي نعرفها»
في الذات  مستقرة اجتماعية تجريديةاللغة ظاهرة  بأن وبين الكلام اللغة بين ،سوسير دي فرديناند ،عالم اللسانياتإن تمييز 

ة المتحققة لهذه اللغة هو الصورة العملي للسلوك اللغوي، وأن الكلامومعايير  قواعد مجموعة بوصفها تتداولها الجماعية اللغوية
الآخرين  مع بالاستعمال الفردي على ما هو عليه من خصائص شخصية تظهر بها محدودية وفرادة ذلك الاستعمال في التواصل

 . فردي نشاط الكلام أي أن ،التخاطب بعملية
التي أصيبت بها العربية  إن هذا التمييز أفضل عملية كشف سريري لمرض اللهجات العامية :أقول ؛أما اللغة فروح جماعية

ففي تفريقنا بين الفصحى بوصفها الإرث الثقافي الحضاري  .لولا القرآن الكريم والإرث اللساني للإسلام ،وكادت أن تُقتل به
ة يجد مينرى أن متكلم العا. لى التعاقبيةإالتزامنية من  انتقالال ي المباشر، مع الاعتذار بأنه يمثوبين العامية بوصفها الكلام الفرد

ل كفاية بما يمث ،عن المشاعر الذاتية سق الخطاب في العامية أصبح أداء تلقائيا وإفصاحا عفويا، بل إن نفيها البيان الشافي لمراده
كثر مطابقة لمقتضى الحال ، وخطأ رق بينهما كالفارق بين صواب ضائعوبذلك يظهر الفا ؛لغوية يميز الخطأ فيها ويجعلها أ

 شائع.
كل تخطيط تربوي حتى على  فإن بيئة حاضنة مهنية منتجه لقاموس الطفل الذهني وموجهة لنشاطه الاجتماعي،وما دامت ال
إن اللغات » يقول ليبنتز: ؛رامج التعليم وإعدادها، وتنفيذهافي توجيه ب يجابياإواعيا  ن يكون تصوراأيفترض فيه مستوى الأسرة 

الدقة من الاصطلاح  أقرب إلى "اللاشعورـ"ولعل الاصطلاح ب .(31ص  م،1998، ومسكيش)ت« أفضل مرايا للعقل الإنساني
من القيم  ةعالمبوصفها ـ  ؛ لأن في دلالة الوعي الاحتواء ولا تخلو النفسالداخليةفي وصف الذات الإنسانية  "اللاوعيـ"ب

الرغم من احتوائها على  ،ر بهيمكن الشعو من احتوائها على ما لا ـ يمكن تفسيرها على أسس فسيولوجية فحسب ة لاالباطني
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و أمنه  لشيء محصلا ا دق أو رق في محيطهو م» :بقوله "شَعَر"مادة حسن المصطفوي  ليحل ،لغويا "الشعور"وفي دلالة  .عليه
  (.39، ص 6د.ت، ج )« ت دقيقة للنفس وذوقيات لطيفة لهاحساساإبه .... و متعلقا

نسان في أول وعيه شأنها شأن يتجزأ من حياة الإ لا كلمة ستكون جزءا لأن كل ؛لغةومن هنا يظهر الدور الخطير لاستعمال ال
التنمية أي أن النشاط الفكري و ،في البنية الذاتية نقشا جميعا، وآليات وظيفية كالمشي والحركة بوصفها الغذاء والتنفسعناصر 

في  الجانب التداولي للغةأو رز الأثر البرغماتي للكلام يب؛ لذلك الواعي للوفاء بمتطلبات الثقافة المعرفية رهن بالفعل الاجتماعي
بين لغة الاستعمال أننا نعيش معضلة الفجوة المعرفية ، ولاسيما ين في التأهيل اللغويهم فاعلأبوصفهما  ،البيت والمدرسة

 ية الدارجة وبين لغة الكتاب والثقافة الأكاديمية التي نلتقي بها في قاعة الدرس. اليومي بالعام
أي الإعداد البيتي وبين حاضنة تأهيلية جديدة تتولى  ،الإعداد المدرسي نقلة مهمة منوط بها التمييز بين تربية الحاضنة الأولى

 قومة للجهد الذي بدأت به الأسرةبذلك تأتي المدرسة مكملة وموجهة ومو ؛رض خصبةأغرس بذور الوعي المعرفي السليم في 
ن الاعتماد على إ»: سرجيو سبيني يقول التربوي .عداد المعرفياسب لكل مرحلة من مراحل الإالمن بالبرنامج التعليمي متمثلا

 ،مكانية التعامل والتعلمإكما انها تحد من  ،يدعم العنصر الشخصي على العنصر المنطقي اللغة العامية واستخدامها بصورة كبيرة
 .(51م، ص 2441سبيني، ) «طاغي للغة العاميةستخدام الدراك نتيجة لهذا الاكما تؤثر على ردود الفعل والإ

وعليه فإن معاناة الانسلاخ من العامية لغة النظام الداخلي للحياة الأولى والترجمة منها إلى نظام نصي للغة وبنية مفارقة 
ل أحاسيس مغايرة، بقدر الفوارق بين النظامين على المستوى الدلالي والتركيبي أو على المستو ى الأسلوبي يحتاج إلى تمث 

وبذلك فجميع المؤثرات العاطفية التي اقترنت بها الإشارات الأولى ستكون مكبوتة  ؛صوتيـ  اقتران رمزيوكلاهما  ،والنظمي
  ر.لتعبيتحت نسخة أخرى تحاول الوفاء بالترجمة عنها في ا

حتى عندما يتعلم كيف يفكر بلغة  لا تختفي، فهي حفزت في ذاكرتهلكون اللهجة لغة السماع الأول لتلقي الطفل بما  ونظرا
قصيرة  اللغة المدرسية المتلقاة بذاكرة فهي أقوى من ،(؛ إذ تقترن العامية بالذاكرة طويلة المدى34المصدر نفسه، ص خرى )أ

 لقائها في سلة النسيان.إنجاح في نهاية العام الدراسي ثم المدى غايتها تحقيق ال
 لفجوة بين اللغة الفصحى واللهجة العامية هي بين الثانية والسابعة من عمر الطفلالسن التي ينبغي فيها التخلص من ا إن

سرة والمدرسة تعليم همال الأإ ترجع إلى بعدئذ؛ لذلك فمعوقات الفهم النحوي لغويا وذلك بإعداده ؛(55ـ  56المصدر نفسه، ص )
من الثقافة  ولا يتأتى هذا إلا لأبوين نالا نصيباكل سليم. لى اللغة الفصحى بشإالمنتمية الطفل الأداء اللغوي بالجمل والعبارات 

وعاملين على توجيه  ستعمالا يوميا، بل ينبغي أن يكونا متواصلين بها انصوص التراثيةمن ال قدرا اللغوية واعتنيا بأدائها مزدانة
 الأبناء في تلقيها كذلك من برامج ثقافية مناسبة.

فكار في نفس صاحب اللهجة متمثلة بترجمة الأـ حد المفكرين أكما يصورها  ـ الفصحىقة العامية بتبدو علا ،وفي الحقيقة
إلى ترجمة مفردات نص يضاهي ترجمة نص من لغة إلى لغة أخرى في بعض  بما يصل أحيانا ،من عاميته إلى الفصحى

ة تعيش على حساب ولكنها لغة ثاني ؛ليست صفة من صفات العربية كاللهجة والعامية إذا»: يقول ،ةالتراكيب اللغويالمفردات و
  .(01م، ص 1959المبارك، ) «لسن الكثيرينأاحتلت مكانها على  ،الفصحى وتزاحمها

رنا أن الطفل تنفتح أول مدركاته على عالمه الجديد بين أبويه من الأصوات والمشاعر  يتلقى حوارا متصلافإنه  ،وإذا تذك 
؛ لأنه يتساوق مع خضوعه الفسلجي لأبويه. وبصرف النظر عن الجانب مرفوض يشعر معه بأنه خضوع لا يتفاعل معها بخضوع

وأن الآلية الأولية للترجمة  يرى أن الفعل الأولي للفكر هو الترجمة، يوري ليتمان ،المفكر فنجد؛ نقرأ في فلسفة اللغة ،النفسي



 أحمد محمود آل حسين                  ... بين العامية والفصحى المعجم الذهني والصوغ القياسي
 

517 

واحد  ي وضعية البحث عن لغة مشتركة، كلف»ليتمان من جانب آخر أن الطفل حتى في مهده الأول يكون  ويلحظ ؛هي الحوار
كثر غرابة  عمل لغة الآخر: الأم تنتج أصواتامن المشتركين يحاول أن يست ، تعبير وجه الطفل، بعد أيضاتشبه ثغثغة رضيع، ما هو أ

أي أن  ،(60ص م، 2411 ليتمان،)« ى لغتهاأن يقلد تعابير أمه، أي أن يتبن ، يحاولتصويرها وعرضها ببطء، تبين أنه، هو أيضا
 التواصل بين الأطراف اللغوية تفاعل عميق عمق النفس الناطقة بإدراكاتها. 

 ايتخيلي سأعرض حوارا ،هجة العاميةعرف اللغوي والسياق الاجتماعي للمن ال القاهر للبيئة اللغوية وانطلاقا وبغية بيان الأثر
على مرأى ومسمع من طفلين لم يبلغ أحدهما مرحلة النضج  فراد أسرةأات عامية من اللهجة البصرية بين تستعمل فيه مفرد

  .على خطورة التلقي المباشر في التواصل الاجتماعي استدلالا اللغوي والآخر في مرحلة المدرسة الابتدائية
لـ  ي أوك   .)عبوسي( الأب )مخاطباً زوجته(: جيبي التشريبْ، والخاشوكةْ، وناوشيني الخاوليْ؛ خل 
كو بز  ـ  ايْ الأم: أ ه العربانةْ بالمش  فتْ الزوليةجلافيط ما أدري منين جايبه ونةْ جو  ه خاف ، تل   .القنفه تلبد جو 
حها، ؟يمته دخلت الأب: هاي شلون طركاعةـ  كس  ه أ ه ل هس  ي لف   ،"قاسم"ـآنه ملتاص ومخبوص وراي كومة بلاوي، سو 

ري جنطته.  .بوزه شبرينته امخربط ومبرطم ماد ما عنده مقطاطة رتبي، كوش وحض 
ة الهو ؛ بلحاظ هدفين أولهما لفت نظر القارئ الكريم من غير أبناء اللهجة البصرية إلى عمقترجمة النص أعلاه حاجة إلى لا

بما يجده من غرابة في مفردات  ،العربية الفصيحة من جهة أخرى فيما بينها من جهة وبينها وبين ،الفاصلة بين اللهجات المحلية
فيما يتناوله البحث سوى أن المفردات العامية الدارجة بما فيها من لهجات محلية تشكل البيئة  ،لا قيمة لتفاصيلهوثانيهما  ؛النص

 ؛لا محيص عنه وهو أمر ،في جميع علاقاته الدلالية فيختزنها قاموسا استعماليا ،اللغوية التي يعايشها الطفل منذ إدراكه الأول
 «للغة أبويه وغرائزهما الكلامية ل تحديا حقيقيا... يشك   ل محفظته ويذهب إلى المدرسةطفل يحم كل»: فيصدق قول القائل بأن

 لغريزته الأولى هو في الكلام. بل تحديا ،(11ص د.ت، قباني، )
 ؛وابي خاص بها يحدده عرفها اللغويتجعله يهتدي بمقياس ص ،: إن السليقة التي يكتسبها الطفل من لهجته المحليةأقول

نها أكما لو  ،ة جديدةتكوين واكتساب سليقة لغوي غة الفصحى ـوجد التزاما باللإذا  فسيكون لزاما عليه ـ ،المدرسة إلى فإذا انتقل
عليها، إنه يظل يعاني من بمستوى صوابي مغاير للمعيارية التي نشأ  وسيجد نفسه مطالبالغة أخرى متطفلة على لهجته العامية 

ن الكلمة لا تخرج أيقابل لهجتة باللغة القومية يجتاز الواقعية اللفظية ويدرك » حين إلا ،يازهاولا ينجح في اجتة معرفية عبور هو
؛ لذلك فالتعقيد الذي يعاني منه طالب المدرسة هو في الحقيقة تجاوز (30 م، ص2441سبيني، ) «شياءعن كونها رمزا للأ

ة بتعقيد في القواعد اللغوي ـبعدئذٍ  ـوالثانية اصطدامه  ؛خرآ ن الأولى انسلاخه من عرفه اللغوي ودخوله في عرف لغويلصعوبتي
 .في مراحل متقدمة من المدرسة التي صيغ به النحو العربي

 
 معطيات العامية والصوغ المتداول. 8

القيم ن من نظام معرفي يشح انتقالام البيئة المدرسية بغرض التعل يمثل انتقال المتعلم من البيئة الشعبية باللسان العامي إلى
لى نظام إنثروبولوجية من عادات وتقاليد وسلوك اجتماعي بها الرمز اللغوي مادة استعمالية للهجة الدارجة في البيئة المحلية الأ

لنحو أداة جديدة للإنتاج للقواعد يجعل من ا في البيئة المدرسية بوصفها نظاماآخر مغاير من القيم المعرفية التي يكتشفها الطفل 
لذلك فالفرق بين الاستعمال اللغوي للعامية وبين الاستعمال اللغوي للفصحى هو فرق بين شفاهية الخطاب العفوي ؛ الدلالي
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بل ترتبط بشكل وثيق  ،ن سليقة العامية تنشأ في الطفل من دون تكلف جهد منهأ لملاحظ منها .وبين معيارية الخطاب النفعي
 يكون هناك أن بد فلا ،بينها ما في تختلف اللهجات أن وبما»اتها بالاستعمال بحوافز ومنبهات وروادع نفسية وسلوكية تعزز ثب

 نفسه الشيء صدقوي ،التجربة طريق عن الاحتمالات هذه تحل حيث الثابت، الفطري الإعداد بها سمحي للاختلاف احتمالات
  .(01 م، ص1998، تشومسكي)« تاللغا عامة على بصورة

التلقي بوصفها الملكة الفاعلة الحاضرة في ميدان التداول، المحققة لغايات المقاصد بين لذلك فالعامية أقرب إلى عفوية 
تها  على من لم المتواصلين من غير عناء الترجمة ومعاناة اللبس، بخلاف لغة الفصحى الرصينة الأصيلة في مفرداتها بجد 

واجب التكليف في المدرسة فإنها تتطلب التنبه  صبح درساحين ت، ف، والمنهجية في تراكيبها وأقيستها النحوية والصرفيةيتداولها
ة عندما يستقبل ال»الإرادي المقصود الذي  ها بنفسهأطفل النتائج على هيئة مشكلات أو يحدث بصورة تام   «سئلة يطلب حل 

في  ضيهم جهدالب النمطي الذي لا يقتالطلبة، في الغالب، من الجديد ويصرون على ط ؛ لذلك يعاني(104م، ص 1953ديوي، )
 .في القياس نمطيا وهو ما يمثل صوغا ،التفكير
، من درس العربية ولاسيما من إدراكه لأنظمتها الصوتية والصرفية والتركيبية على الرغم من عروبته ،معاناة الطفل العربيإن 

وهو أمر يدركه جميع أبناء  ،لصوغها تماما اقياسيا مغاير فهو يحمل صوغا ،والدلالية معاناة واضحة في جميع مراحل دراسته
. ولعل ما يأتي توضيح عن أنظمة الفصحى القياسية بحسب لهجته المحلية وبقدر ابتعاد عاميتهم كلالعربية في يومنا هذا 

 للفصحى: صوغا قياسيا مغايرابالأمثلة لبعض الفوارق اللغوية التي تجعل للعامية في اللهجة البصرية العراقية 
ليل فاللهجة د .عرب عن موطنها وبيئتها اللغويةمن مظاهر الفرادة اللهجية أن كل لهجة تف ،والفونيتيكية الفوارق الصوتيةـ 1

فمعظمهم يكتب كما  ؛ولا سيما في الرسم الكتابي ،لفصحىفيجري الطلبة صوغ عاميتهم على ا، صوتي نطقي على الناطقين بها
وفي "، أولئكو ،ذلكمو ،كذلكو ،ذلكو ،هؤلاءو ن،هذاو ،هذهو ،هذا" لذلك يكتب الف المد ظاهرة في الإشاريات ؛ينطق

مثل الفعل الماضي  ،لى ضمير الجماعةإفي الأفعال المسندة لى حرف الألف إلا يلتفت و ".طهو ،لكنو ،إله، والرحمن"الأسماء 
 .نوناوفعل الأمر والفعل المضارع المنصوب والمجزوم ويكتب التنوين 

في لهجة جنوب  نطقا، إذا جاورت الطاء ورسوخه حتى الآن بتحويل عين أعطى الساكنة نونا شيوع الاستنطاء قديماونلحظ 
أ، وأبطأ، "العراق، وكذلك ترك الهمز في مثل الأفعال:  أ،وهن  كأو توض  ا بطا،"فترد على ألسن العوام  "،انكفأ، وهدأو، ات  ا،  ،وهن  وتوض 

كل ،وآخذ ،آسى"كما في  ،واوالهمزة المتبوعة بالألف ويقلبون المد المؤتلف من ا ،"وانجفا، وهدا وانتجا،  واسى،"فيقال:  "،وآ
 ."وواكل ،وواخذ

نسبة كبيرة من الطلبة إذ إن  ؛أصبحت شبه معضلة بالنسبة للعاميةأما عدم التفريق بين الضاد والظاء، وهي مشكلة قديمة، فقد 
ن العامية ونلحظ اختفاء التنوين م ،دم التفريق بينهما نطقياالحرفين كتابيا لعسيما في اللهجة العراقية لا يميزون بين ولا

أي  "،هَلَكْ مَلَكْ لا بو جليل لابو جثير "في حكمة متداولة على نطاق محدود هي  إلا "،ثمة"بمعنى  "فد"والاستعاضة عنة بكلمة 
  ؛"حب الكثير من المال لم يبق مالكا له وصاحب القليل لم يمت جوعاصا"

ه الطلبة وهي مظاهر من الاختلاف في المباني والمغايرة في الاشتقاق بما يعاني من ،بنية الصرف العربيالانحراف عن ـ 2
ال،" :مثل، ومن أمثلة ذلك غلبة لجوء العامية إلى جمع التكسير؛ فيظهر في كتابة التعبير ،حتى في مرحلة الإعدادية مو عم   ،علا 

الو ،كَسَبَةو جَهَلَة،وطلاب، و  عرابية،الياء والنون في جميع الأحوال الإفيكون ب ،مع جمع مذكر سالماجأما ما ي "،... هاليأو ،عق 
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لعدم وجود الأخير في العامية الدارجة وخلو النصوص  "مَنْ " والاسم الموصول "مِنْ "بين حرف الجرما يخلط الطلبة ما  وكثيرا
  .الكتابية من حركة الميم

ترد مكسورة في العامية  المفتوحة في أول الكلام "ال"فأداة التعريف . على حجر تترك حجرا فإن العامية لم ،وفي الحقيقة
إنتو، وإحنه، وآنه، "نسخها في العامية العراقية بـ جرى ـلى سبيل المثال لا الاستقصاء ع ـ "همونتم، أوحن، ونأنا، " :والضمائر

او  ،فَعَلَ "والصيغ الفعلية  "؛وذكولوذيج، وهذولي،  ،هاي"امية ر في العصا" لئكوأو ،وهؤلاء ،وتلك هذه،"وأسماء الإشارة "؛ هُمَّ
يض عنها بصيغة انفعل وشاع إدخال مجهول استعوصيغة المبني لل "؛فْعلْ وا ،يِفْعلْ و ،فِعَلْ "أصبحت في العامية  "فْعَلْ وا ،يَفْعلُ و
ه ما : "لبصريكما في المثل ا ،فعالعلى الأ "الذينو ،اناللذو ،الذي"الموصولية بديلا عن جميع الأسماء الموصولة " ال" هَدَّ الت 

  ".مات الذين يستحيون"أي "، ماتَوِ لْيستحون: "وقولهم "؛ى لا يزل  الذي يترو" أي "،عِثَرْ 
جاء "أي  "،إجوا اثنين نسوان واثنين زلم"و "،عيون اثنين" :مثل، ى في الغالب يعامل معاملة الجمعن المثنأويلحظ في العامية 

جثا "و "،بدا يبدي"و"، يدعي ،دعا: "مثل ،لف الممدودة في الفعل الناقص إلى ياءيتم تحويل الأ ،وفي العامية "؛نامرأتان ورجلا
من تحويل ا مستغربطالب المدرسة وهذا الصوغ القياسي كثيرا ما يقع فيه ". عفا يعفيو" "،لغا يلغيو" "،جفا يجفي"و "،يجثي

الانتقال من الصوغ  إن .يق منها بين الممدودة والمقصورةما يقع الطلبة في خطأ عدم التفر فكثيرا ،أما كتابة الألف .الألف إلى واو
 ولا يكون ذلك إلا ،نسلاخ من المهارات القبلية في الفهم والتحليل والادراك والتطبيقلى الصوغ بالفصحى يقتضي الاإبالعامية 

 ؛ل قسريباسترجاع المعارف والتحكم بها وتصنيفها في عملية إحلا
فيقتصر على  "،انعِجَبِتْ بالكْتابْ و ،واشتِريتْ كْتابْ  ،عندي كْتابْ "فيقول القائل:  ،عرابيةهمال العامية قرينة العلامة الإإـ 8

عراب واختارت ن العاميات في التخلي عن حركة الإجميع المحليات م ، وهو أمر عمكون في نهايات معظم مفردات اللغةالس
لحظ فإن حركة حرف وكما ي ".لْكتابَكْ  (1)كِتابَكْ جِديدْ، وانطيني كْتابَكْ، وباوعِ " :مثل ،الات الإضافةالعامية الفتحة في جميع ح

  .درج القول ومتحركة في بدء الكلامالكاف تكون ساكنة في 
عا منصوبة وكذلك فإن ألفاظ العقود جمي .ومن المعلوم أن الحركة والسكون عنصران بنائيان لهما دور خطير في مقاطع الكلام

إن الدلالة الاعرابية  .وهي معربة بين الياء والواو بوصفها ملحقة بجمع المذكر السالم، ء والنون في جميع تراكيب الكلامباليا
مما يعني أن طالب المدرسة لا يعلم قبل دخولها وقراءة  ،للحركات التي جعلها النحاة أعظم القرائن النحوية مفقودة في العامية

أما قرائن التعليق اللفظية والمعنوية  .يمية دلالة تغير التركيب النحوي بتغير العلامة الاعرابية في قرينة التعليقالكتب التعل
 .فتتضمنها تراكيب الجملة من دون قرينة إعراب في آخر الكلمة

مليات طرأت على وكلها ع ،الفوارق الاستبدالية وتمثل عمليات النحت والقلب المكاني والحذف والزيادة والتحويلـ 0
مفردات الفصحى بتعاقب التغيرات في الأزمنة والأمكنة التي عانت فيها العربية من تأثيرات التلاقح وحرية المسخ اللهجي في 

في العربية الفصحى ترد في العاميات العربية بصيغ  "الآن"مفردة بعينها مثل  ـفنجد ـ على سبيل المثال  .ختلفةالبيئات اللغوية الم
ا، "مثل:  ،ةمختلف ة إس  ا، وهس  ات هلأ، وهس  عي  ق، وهس  اودي الوقتِ، وهلحين، وهلئيت، وهلكيت، وهل  في عاميات الوطن  "تو 

 .العربي
                                                 

 سافة ما بين الكفين ونقلتها الكناية من بسط الجسم وانفتاح العينين إلى ضبط القياس وإلىوهي م ،مقايسة الطول بالبوع صله اللغويأ بمعنى أنظروا .1
 .الملاحظة بالعينين والنظر بهما
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 "؛شيء يُدريني"أي  ،وأصلها "،علمأ لا"بمعنى  "شمدريني" نلتقط منها جزافا كلمةتشيع كلمات متداولة ، وفي اللهجة البصرية
صيغة  "أشو" وكلمة ؛ة المطلقةوانصرف استعمالها من دلالة العطف إلى المفعولي "،أم"وربما أصلها  "،أيضا" بمعنى "هَمْ " وكلمة

ومثال استعمالها قول من يبحث عن  ،إذ اشربت بأسلوب التعجب والاستنتاج ا؛وتنوسيت استفهاميته "أيش هو؟"أصلها  "ربما"
 ."يوجد لا عجبا"أي  ..!. "أشو ماكو" :راتنكومس فيقول متعجبا ،فلا يراه ،شيء في مكان يتوقع وجوده فيه

دراك الحسي ب المعرفة مدخله الإفجان .وجانب النزوع، وجانب الوجدان ،: جانب المعرفةة جوانب متناظرةللغة البشرية ثلاث
 ةمن لذ لاتفي صور الانفعا أما الجانب الوجداني فيظهر ؛مما يترتب عليه حل المشكلات والابتكار ،يتجلى في الفهم والتذكرو
 . عمال والمواقفايا الذاتية وما يصدر عنها من الأوالجانب النزوعي يتجلى في الإرادة والنو ؛لمأو

فإن المعرفة  ؛اذج التركيبية المعترف بهابحيث تطابق النم ،تكوين الجمل هم الوظائف النحوية للصوغأ وبلحاظ أن من
فإذا أبهم معنى كلالة وقرء  .قترن بالمدركات الحسية التي عُرفت بهااللغوية المبنية على تداول المصطلحات المستعملة ت

بد للعربي أن  وهي مصطلحات قرآنية لا ،فما بالك بمن لم يسمع بها البتة ،وعضين على من عاصر العربية الفصحى ونشأ عليها
على سبيل المثال فقد استعيض عنها  "،مهْ و، صهْ وويْ، وشتان، ": مثل ،لفاظ الإفصاحأ. أما بعض وعملا يعلمها تفسيرايفهمها ل

 ،فترتبط بالأداء ،نواياأما الأعمال اللغوية التي تصدر عن ال ."بسوإش، وأيباه، و، أوهوه: "صوات على التواليبالعامية العراقية بالأ
 .لف مع اجتماعهما على مائدة الشعرثمة هوة عميقة بين عربية المعري وعربية عريان السيد خ ونلحظ مثلا

 
 القدرة التوليدية والمعجم الذهني. 0

د الرجل غَنَمه توليدا» :لغة واصطلاحا "التوليد"مفهوم  جَ إِبله ،يقال ولَّ د المُحْدَثُ من كل شيء... و كما يقال نَتَّ ابن منظور، ) «المُوَلَّ
ع م اسا على صيغ معروفةقي فيعني القياس الاستعمالي في توظيف كلمات جديدة صطلاحااأما التوليد  .(065، ص 8د.ت، ج 

اللغوي من توظيف الكلام وبذلك ينشأ الوعي  ؛لسد الحاجة اليومية من المفردات ة بهذه اللغةمراعاة الأنظمة والقواعد الخاص
ي وكلها تبدأ بعفوية التلق ؛دراك في الاستيعابلإااة، والتمييز في الملاحظة، و، والتمثيل في المحاكفي اللغة، والأداء في التعبير

  .وتنتهي بقصدية الاستعمال
يقول جويدوبتر موضحا قيمة الكلمة ودورها في وعي الطفل  .فاللغة بحر من الرموز والكلام نشاط حي يبرز في استعمالها

ففهم لغة الكلام عند الكبار يعني فهم الكلمات التي  ،ثر في نمو النشاط التمثيليأن اكتساب لغة الكلام له أشك في  لا: »بواقعه
هذه الحقيقة  ثارة الصورة الذهنية لحقيقة معينة عندما تكونإفالكلمات لها القدرة على  ،للواقعدل على أجزاء أو ملامح مفهومة ت

وجه الشبه بينها وبين الأشياء التي يتضمنها نفس أالكلمة إلى تحليل هذه الحقيقة و وفي مرحلة ثانية تؤدي ،غير حاضرة في الذهن
يكون في دوره الثاني  ،في تمثل الواقع لنشاط اللغوي بقدر ما يكون قابلاأي أن ا(؛ 21 م، ص2441سبيني، ) «العام اللفظ ]كذا[

  .فيكون علامة على النمو المعرفي ودليلا على الفهم في الوقت نفسه؛ في تحليله فاعلا
هذا الأخير سابق على الكلام و ،الوعي الوجوديتنبيه  لأنها تحمل سمة المحفز على؛ ولعل الكلمة المسموعة أعظم خطرا

في التوليد  لمعرفة يقود إلى جعل اللغة مسلكا عملياوهو منهج فطري في ا"، فكر فأنا موجودأنا "أ :كسبق الاستدلال على الدليل
أو  مكانية القاموسيةالإ»أي أن  ،لغة في المباني والمعانيالذهني ولا تخلو أي كلمة من علاقات تنظيمية على جميع مستويات ال

نيات مفرداتية قد بنيت "على مبادئ تنظيمية توليدية معينة يمكن أن تنتج إمكا مكانية المفردات بشكل عام ـ كما يرى همبولدت ـإ
 لتفات إلى تقديمالا ؛ لذلك ينبه علماء التربية بقوة ووضوح مؤكدين على ضرورة(152م، ص 1993مور، ) «في مناسبات محددة
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أخطائه بطريقة سلسة ومستمرة  الشفهي للطفل الذي يعاني من الضعف اللغوي لمساعدته على تصويبنماذج متداولة من الأداء 
 ،. فبهذا الإجراء التحريضيالفاعل ذاتياً وتصويبه موضوعياً  فيكون تنبهه ،يدرك حالة عدم النضج التي يجب عليه تجاوزها حتى

 ،ففي التنشئة اللغوية الفاشلة ،وبخلاف ذلك. دراكيي والتحويل الإنقد التصويبقدرة ذاتية على التوليد اللغوي وال يملك حينئذ
عن الثروة اللغوية  به إلى امتلاك روادع نفسية بدلا مما يؤدي ،حباطشارات الردع والتحذير والإإساليب وأيقتصر الطفل على 

 .ماعي والتحصيل الدراسي فيما بعدالمفيدة في التعايش الاجت
لتي تم يرتكز عليه الإبداع في الإتيان بأفكار تتناسب في تنوعها مع خصوبة المواضيع ا يمثل أساسا بناء المعرفي السليمإن ال

كثر غرسها في قريحته المعرفية ، مع تغيير الزاوية الذهنية في النظر إلى الموضوع مما يجعل الناشئ ينظر إلى المستجدات من أ
يتأتى  وهذا مظهر من مظاهر الذكاء والتفوق لا .تحكمه بالأنشطة الإبداعية على رة على الإتيان بأفكار جديدة تدلمن زاوية مع قد

فإن  كثر؛أوبتحديد  ن نمو الذكاء يتم على قدم المساواة مع النضج اللغوي،أ»يؤكد المنظرون  ؛ لذلكعداد اللغوي الناجحبالإ إلا
القدرة على الملاحظة والتحليل والمقارنة والتصنيف فلغة الكلام تحفز وتبلور  ،في التربية العقلية الكلمة هي عامل مؤثر جدا

 م، ص2441سبيني، ) «على عملية المعايشة في المجتمعن الكلمة تساعد إخيراً فأو ؛مثيل الماضي والتنبؤ بالمستقبلوالاستنتاج وت
 . (14ـ  9

لي والنفسي لامتلاكه أدوات ترتفع قدراته الذاتية في النضج العق ،والطفل الذي ينجح محيطه في تغذيته بحصيلة لغوية
فالوعي اللغوي أساس كل وعي آخر والثقافة  .ه النفسي والمعرفيسه الذهني الذي يشكل محفزاً لنموالتواصل من جهة ولثراء قامو

دين وكلا الراف ؛بوصفها قراءة في صيغة الذات وتأتي بعدها الثقافة الكتابية ،السمعية تمثل المقدمة اللازمة لجميع صور الثقافة
بوصفها المظهر  ؛ لذلك سنلقي نظرة على آليات تنمية الحصيلة من المفرداتتكامل طيلة سنوات العمرمتكاملان يتعاوران ال

 .القياسي للمستوى المعرفي
 
 الذهن على الاستيعاب اللغوي ستراتيجيات التي تعينالإ. 1

ة التي تنماز تبنى عليه الأصول الفكري أساسا للغة المشتركة معياراولكن تبقى ا ؛لا توجد لغة قياسية تخلو من لهجات عامية
يجب على منظري المناهج ف ،وحتى يتجاوز الطالب سليقته في اللهجة العامية إلى تكوين سليقة بالفصحى، بالشمول والتكامل

يقتصر نجاحه في اعتماد المهارات فلا  .عانته، لا بالأساليب التقليدية فحسب، ولكن بالأساليب والطرائق الحديثةإالمدرسية 
 بل على مهارة الاستماع ومهارة الكلام لتكونا ظهيرا يعطي الطالب عفوية تحويل التلقي ،اللغوية على مهارات الكتابة والقراءة

  .ستعمل ومواقف تتخذإلى الإبداع عبر آليات ت
 ، وأقلهالى الغاية بأيسر الوسائل وأسرعهاوالوصول إمن الحقائق المعروفة أن الوعي يميل إلى تقليل الجهد وتوفير الطاقة و
في توظيفها بوسائل تعليمية  ومنها نشاط الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية، تطبيقات متنوعة مختلفة لها لياتوهذه الآ؛ عناءا

ثمة فيما يأتي و. لتنشيط الوسائل التعليمية لتحقيق أفضل هدف ممكن يعني خطة تقنيةستراتيجية ويجمعها مصطلح الإ
 : ستراتيجيات نراها تعين على تنشيط الوعي في عملية الاستظهار والتذكر منهاإ
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 ستراتيجية الربطإ. 1ـ1
 ؛معنويتين يجمع بين دلالتين حسيتين أولى تذكر المعلومة بلحاظ ارتباطها بشيء أو بحدث ة الاقتران الذي يعين عيتعتمد آلو

 "الخسوف والكسوف"مثل ارتباط كلمتي  ،واحد أو أكثر بحسب الدلالة الوظيفية والاستعمالية يحائيإوجميع الكلمات لها اقتران 
أو  ،و شهورا، أة من وقائع الحروب قد تطول أياماكدلالة اقتران كلمة يوم عند العرب بواقع بتاريخ بالقمر والشمس دون غيرهما أو

كان جماعياوكل ميدان استع ،بوصفه قاتل أخيه "وقابيلقتل "مثل ربط حرف القاف بين كلمتي  ،سنوات أو باسم معين  مالي سواء أ
 .ستراتيجية ربط من معطياتهإأم فرديا له 

 ستراتيجية التكرار. إ2ـ1
التكرار المستمر يساعد على طبع » لأن ؛فكما يقال في الإعادة إفادة ،إن تكرار العنصر اللغوي يساعد على سهولة الاسترجاع

فروق الفردية في مستويات وهو علاج كمي لل ،(266 م، ص2443 الظاهر،) «ة في الذهنوبقائها حي...  المعلومة في الذاكرة
« ا بتكرارها على اللسان حتى تحصلن اللسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلهإ»: قول ابن خلدون، يالتلقي

  (.852، ص 1م، ج 2441)
 ذي يثبت المعنى ويزيده قوة وثراءما التكرار الهادف الأ .هو التكرار غير الهادف سلبيا ومن الجدير بالذكر أن للتكرار جانبا

ه  » :()اللّٰه فهو ما نجد في القرآن الكريم الذي وصفه رسول  ،متجددين ن  ع  م  ب  لا  ي ش  ة  و  ن  س  ل 
 
ه  الأ  ب 

س  ب 
ت  ل  لا  ت  اء  و  و  ه 

 
ه  الأ  ب 

يغ  ز 
ُ  لا  ت   ْ ِ  ُ  َ ْ  َ  َ َ   ُ  َ ِ  ْ

َ
    ِ  ِ ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ َ   ُ  َ ْ 

َ
    ِ  ِ ُ   ِ  َ  َ

ق   ل  لا  ي خ  اء  و  م  ل  ع  َ  ُ ال  ْ  َ  َ َ   ُ  َ  َ ُ  ْ ه    ائ ب  ج  ى ع  ض  ق  ن  لا  ت  د  و  ة  الر  ر  ث  ى ك  ل  ْ  َ ِ   َ َ ِ ُ  ُ ع   َ  َ َ    َّ     ِ َ  ْ  َ    َ  .(98 ، ص11ي، د.ت، ج الترمذ) « َ
 ستراتيجية التجميع. إ8ـ1

لأن الذاكرة تلجأ إلى المختصرات ذات الطبيعة الترميزية أو التنغيمية  ؛بوضع المعلومات في نظام أو تأليف ذي معنى ويكون
كبر  "،ابغ حجك وخف عقيمه" "مثل ،ذلك تأليف كلمات من أحرف لها قيمة وظيفية ومن .للاستدلال على استحضار علاقات أ

ابن  لفيةأمثلته أومن  ؛وهو كثير في النظم التعليمي ،بالوزن الشعري اقترانا للأحرف القمرية في اللغة العربية وما نظم من قواعد
 :بيات شعرية من النظمأفي ثلاثة  "خواتهاأكان و"صة فعال الناقسن تجميع الألبياتها المتداولة على الأأومن  ،مالك في النحو

ـــبحا ـــحى أص ـــات أض ـــل ب ـــان ظ                        كك
 
 

                       أمســـــى وصـــــار لـــــيس زال برحـــــا 
 
 

ـــه ـــذي الأربــع ـــك وهـ ـــتىء وانـفـــ                                   ف
 
 

                                لشـبــــه نفـــــي أو لـنفــــي متـبـعــــه 
 
 

                           ومثــــــل كـــــان دام مسبــــــوقا بمــــــا
 
 

                        كــــأعط مــــا دمــــت مصــــيبا درهمــــا 
 
 

 عامةالفئات الستراتيجية . إ0ـ1
 ؛ليهإالتي تقود الذاكرة إلى ما تحيل  لى اختيار كلمة تمثل القيمة الدلاليةإلى فئات تصنيفية نسترشد منها إوجميع معارفنا تنتمي 

صول ثابتة تستند أتجاه وكلمة قواعد بربطها بدلالة مثل كلمة نحو بربطها بمعنى الا ،ومن ذلك عنوانات تصانيف العلوم والآداب
مثل كلمة رموز  ،يحائية واسعة في الدلالة على مشتركات في حقول مختلفةإالكلمات التي تملك مساحة  ، أوشياءعليها الأ

 .وعلامات ودلالة وغيرها
 بالحرف الأولالاستدلال  ستراتيجيةإ. 1ـ1

لبدء أسماء  رااختصا "رسم" مثل كلمة، ومات ترتبط بها صوتيا أو دلاليااختيار كلمة أو كلمات تحمل دلالة مدخل لتذكر معل
نجليزية منظمة الدول بالإ اختصارا OPECأوبك  ومثل المختصر "؛ـ مطرقةسندان  ـركاب " ، أيعظيمات الأذن الوسطى
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 رموز المرتبة العلمية أيضا ومن ذلك. )ountriesCxporting Eetroleum Prganization of the O( المصدرة للبترول
 يص بدايات المفردات لتكون دليلانسانية ويجري فيه تخصشتى العلوم البحتة والإ يستعمل من بدايات الأسماء فيوجميع ما 

 .يقود الذهن بغية الاستيعاب نيااقترا
  ستراتيجية القصص. إ6ـ1

من  ن الحياة الواقعية تحمل كثيرالأ ؛له بهيئة وقائع فتصاغ ،الخيال للمتلقي يقتنصها عن طريقالقصص هي عوالم خبرة جاهزة 
 ومدخلا ذهنيا ط التخيلي حافزاالنشا ؛ لذلك يعد هذاتزان وامتلاك الخبرة بأيسر السبلباخ م شغف المعرفة مرتبطاما داالمواقف و

  .الحديث قاهرة وآسرة للتربية الخلقية والاجتماعية والنفسية والثقافية. وخطورة الثقافة البصرية أصبحت في عالمنا
من أهم الوسائل التي يستخدمها الوعي في تنظيم الخبرة والتعامل مع الوجود الصورة الذهنية وسيلة » إنف، وفي الحقيقة

؛ لذلك يحتاج إلى القياس ي نعيش فيه عن طريق الحواس وحدهايستطيع الإحاطة بالعالم الذ وذلك لأن الوعي لا ؛الخارجي
مختصرة لما يرغب في مبسطة  وراة إلى الصور الذهنية تجعله يشكل صسإلى جانب الحدس والخيال ... إن حاجة الوعي الما

  .(12 ـ 11 م، ص2444بكار، ) «التعامل معه
سلوبي والتنغيم تصنع الجو المناسب لتلقي صوتيا يراعي التشويق والعرض الأ والحكاية بمفرداتها وطريقة عرضها أداءا

ولفت انتباه لراوي يجيد أساليب الإثارة كان اولاسيما إذا  ،الطفل والاستمتاع والتفاعل مع أبنيتها اللغوية وأحداثها وشخوصها
فيكتسب الطفل مهارات مختلفة  ،وكل ذلك يكون بحسن صياغة العبارات ؛الطفل إلى جماليات التعبير والقيم الأخلاقية العالية

 .ومفردات متنوعة تثري حصيلته المعرفية وتزداد بها قدرته على التعبير بالطلاقة اللغوية
تدخل في بناء عالمه وهي عناصر  ،لتفاعل مشاعر الطفل مع محيطه لخيال القصصي يكون ميدانازن من اإن الرصيد المخت

ثمرة ناضجة  لأنها تمثل ؛ما يسمى بالعبرة في القصة أو ،؛ لذلك ينبغي التنبه للقيمة الاخلاقيةتقبليةخلاقي وشخصيته المسالأ
 .ته النفسية بخرافات تزرع فيه الخوف من الطبيعة أو من الناسفينبغي الحذر من تشويه مرتكزا ،يتمثلها الطفل رصيدا إدراكيا

  العصف الذهني ستراتيجية. إ5ـ1
جابات ويكون بإعطاء فرصة مناسبة من الصمت إتفكر والتبصر والبحث عن حلول أو سئلة تحريضية يعين على الأإن طرح 

يزداد وعي المتعلم عبر اختياره  ،لى الجواب المناسبوبالتوصل إ ؛والتفكير للوصول إلى نتائج معينة عن طريق العصف الذهني
 .أحد البدائل من بين الأقرب إلى الصواب

 الإيحاء التفاعلي ستراتيجيةإ. 3ـ1
وتتناول اكتشاف العلاقات الإيحائية التي يثيرها تلاقح المفردات التعليمية والنشاطات المتنوعة لعملية الاستبدال المعجمي على 

الاشتقاق في  تعليميا يزخر به بوصفه لعبا ،"نظر، ولحظ، ورمقو ،رأى"أو الدلالي  ،"درس ،درج، ودربو ،رأد"المستوى الصوتي 
فالنشاط القرائي  .لى بناء الملكة اللغويةإواحد وتتكامل في بناء عضوي يؤدي وثمة روافد من الإبداع تصب في سبيل  ،العربية

 .صرية والسمعية ولا غنى لأحدهما عن الآخرالثقافة الب العربية يتعاورانوالكتابي في درس 
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  الصوغ القياسية واللغوي السليقة. 6
أه الخالق جل لدى الانسان أعظم معطى فسلجي هي لأن جهاز النطق والسمع ؛شارية الرمزيةيمثل الكلام أبرز مظاهر اللغة الإ

نتاج اللغة بكل مظاهرها إمع عمل القشرة الدماغية في  ملانفهذان الجهازان يتكا .وعلا وظيفيا للقيام بمهمة التعبير والتواصل
 قال كما ،التكلم بلغته الأمفيستطيع  ،مع محيطه متفاعلا ززة بالحصيلة المعرفيةونشاطاتها وتنمو الخبرة الوظيفية لدى الطفل مع

ر عن ذلك المعنى ...فلا يكاد يخطر المعنى بباله حتى ينطق بما ي ،ف أو تعسفبسهولة ويسر دون تكل» :إبراهيم أنيس ة بصور عب 
« ه هذا تمت له السليقة اللغويةفإذا تم ل ،وبحسب ما تعود في صغره ،بل يرسل القول على سجيته ،دون شعور بخصائصه ... ةآلي

  .(84م، ص 1966)
د اللغة وإنما قواع ،م اللغةإننا في الحقيقة لا نتعل» :ع إلى طبيعة يقول تشومسكيلتطبفالخبرة المتراكمة إذن كفيلة بتحويل ا

بد  لا ،وصفها إشارة إلى فعل كامن كليفي هذا النص ب "هي" ونلحظ الضمير .(182م، ص 1993مور، ) «هي التي تنمو في عقولنا
 ،في وعينا اللغوي. وحين نرجع إلى علماء العربية دورا ن للسليقةأمن منطقنا ذا معنى ته ويجعل اءاإيحمن إنجازه يصبغنا ب

ها المعرفية من دلالت ل ابن جني مصطلح السليقة مستوحيافيحل ،في التأهيل المعرفيون بعقول سبقت عصرها نجدهم يتحدث
 : يقول ،ودي هو الخليقةبوصفها تشير إلى جذر وج "فعيلة"دلالتها الصرفية 

رته، وهي من طبعت الشيء "،الطبيعة" "وهو قولهم ،وقد كثرت فعِيلة في هذا الموضع  عليه ثبتعلى أمر  ،أي قر 
ه طَرْف إذا سكن ومن ،وهي فَعيلة من سجا يسج "ةالسجي"ومنها  ،... وهي فعيلة من غَرَزت "،الغريزة"... ومنها 

قت الشيءم "الطريقة"ومنها ، ساجٍ وليل ساجٍ  هوهذا هو معنى ضربته ونقبته وغرزت ،لتهأتة وذل  أي وط   ،ن طَرَّ  ؛ه ونحتَّ
أي  ،: فلان يقرأ بالسليقيةوهي من قولهم "السَلِيقة"ومنها  ،... دات وتهذيبلأن هذه كلها رياضات وتدريب واعتما

له وهداهم ع الناس على هذا وأمكنهم من ترتيبه وتنزيطف صنع الباري سبحانه في أن طبجبْ للعأبالطبيعة ... ف
  .(115ـ  110 ، ص2م، ج 1912) للتواضع عليه وتقريره

بل قابلية فطرية تدخل في بناء  ،يرون السليقة صفة فسلجية كونوامن علمائنا لم ي هذا القول دليل على أن ابن جني وسواه
صبح من المسلمات في علم اللغة التفريق بين اللغة بوصفها الحصيلة التجريدية التي أ .(222م، ص 2446حسان، )جميع اللغات 

وبين الكلام الذي يمثل النشاط اللغوي ، واصللتل د يتداولها مجتمع ما بوصفها أداةتمثل المخزون اللغوي من معجم وقواع
؛ لذلك يرى ن مفرداتها وبقدرته على توظيفهابسماته الشخصية وبحصيلته م محكوما ،ي لكل فرد من أفراد ذلك المجتمعالفرد

طريقها إلى التي هي في ، اطة بالكلمات المرتجلة والمولدةرتجال والتوليد مستمرتان تقفان دون الإحأن ظاهرتي الاتمام حسان 
 بالتوليد. يحاء ثمتكوين الوعي اللغوي بالتلقين والإفي  ويبرز دور المجتمع خطيرا .(811م، ص 2440)الشيوع العرفي 

يع ما تدفع إلى السليقة بوصف الأولى جم، بوصفها الطبيعة ،أن الخليقة حسان يرى تمام، يقةوفي ربطه بين الخليقة والسل
ن شخصيته م ب عليها؛ فتكون جزءاومات يتدرومعل، وتقاليد فجميع ما يكتسبه من عادات ،ا الثانيةأم ؛سان من طبائعنيولد به الإ

 . فالتدريب والمران مقياس كمي يقود إلى ترسيخ الوعي في السليقة اللغوية ،وهكذا .(221م، ص 2446حسان، )
ك ف اللغة في مقدمته بوص ،ياس الخبرةيسميه بالملكة اللغوية بمق ؛ إذ كان يقيس ماد عليهوقد لحظه ابن خلدون فأ فها فيعر 

 يقول ؛لأجيالتماعية يتوارثها اوهي اج ،تسبة في الوقت نفسهوهي ذات سمة وظيفية توليدية فطرية ومك ،غايته الإفادة فعلا قصديا
ن القصد بإفادة وتلك العبارة فعل لساني ناشئ، ع ؛عارف هي عبارة المتكلم عن مقصودهاعلم أن اللغة في المت»: ابن خلدون
، 1 م، ج2441) «وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهمبد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان.  الكلام، فلا
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 ،بهذا الفهم .نا أنه كلام عالم لسانيات معاصرلقل ،ولو لم نعلم أن هذا القول لرجل عاش في القرن الثامن الهجري .(812ص 
اللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة التقاليد الضرورية »ر: يقول دي سوسي ،لغة الحديث تعريف اللغةنا علم اليطرح ل

  .(25م، ص 1931) «عد أفراده على ممارسة هذه الملكةالتي تبناها مجتمع ما ليسا
: الدماغ بوصفها ،لعقلومن الجدير بالإشارة إليه أن مصطلح الملكة صار في الفكر اللساني الحديث يطلق على نظام ا

أي أن ارتكاز اللغة بفعل  ،(24ص  م،2440البهنساوي، ) «أو المساعدة على اكتساب اللغة ،بادئ الفطرية المحددة بيولوجياالم»
ي جذور الصوغ القياسي حين تبن، ة تتيح للطفل في وعيه اللغويلغويمن هذا التحصيل الاكتسابي سليقة بداءة التلقي يجعل 

أم في العادات  ،وتعبير، داءأو، من تنغيم ،غة الانفعاليةمفردات أم في اللسواء في ال نفسه يتكلم لهجة أبويه تمامافل يجد الط
ي سجيته أ ،يقتهعلى سلاللغة التي يسترسل فيها المتكلم » :ابن منظوركما يقول  ،فبعفوية من دون تكل، والاسلوب، ةغويالل

 (.119، ص 14د.ت، ج ) «وطبيعته
تبدأ عند الفرد » قيل: كما ،معياريةة عملي فهي ،ودورها التعبير عن المعجم الذهني دنا توضيح ظاهره الصوغ القياسيرأوإذا 

غة غة التي يستعملها قياسية في اللفإذا كانت الصي ،لم يرد على لسانه من قبل في طفولته وتبقى مادام الفرد يستعمل من الصيغ ما
رأينا الفرق واضحا بين الصوغ القياسي  ،غة السماع الذي ورد لهذه الكلمةوكان المرجع في اللقاعدة معينه إذا صاغ كلمته على 

ويجري الصوغ القياسي في صورة معادلة تجري على غير وعي من المتكلم وتكوينه الصيغة  ... في الاستعمال وبين السماع
  (.89م، ص 2444حسان، ) «مستعملة هي نتيجه هذه المعادلةال

، ولاسيما في لهجته العامية ، بما يؤدي إلى فساد ملكتهفي بدء تلقي الطفل أن سماع الاضطراب والخطأ اللغويي وهذا يعن
؛ لذلك نجد الطفل الذي ه فيما بعد إلى مجاهدة التصحيحرب فيه عن الصواب ويضطومسوغا لصوغ قياسي يتنك اسيكون ممهد

وليد. يؤكد لويجي يكون أقرب إلى روحها في الوعي والفهم وفي التأليف والتينشأ في أحضان ثقافة القرآن ووعي العربية الأصيلة 
فذاذ أاستطاع  ،عيوبهذا الو .(21م، ص 2441سبيني، ) «لا تعليمه التفكير جيداإما هو  عليم الطفل التحدث صغيرات»ستيفانيني أن 

ن القرآن وروحه وسليقة ، غرس بيالعلماءرس كبار احتى غير العرب منهم في إدخال أولادهم الناشئين حلقات د ،علمائنا الأوائل
 من عالم لعب الطفولة وبراءتها الأولى. ا يخرجولم   ،في الطفلالتفكير وآلياتها علومها وملكة العربية و

فهي تدخل وعي الطفل بغير تعليم ممنهج وتحمل  ،بشكل عام ةهو تكريس للعامية في مناحي الحيا ن واقعنا اللغويونظرا لأ
وبلحاظه فإن الطفل ينشأ على سليقة اللهجة  .وهي متعددة بتعدد بيئاتها ،ل سريعة في التوليد والاندثار والتغير والتحولعوام

كثر أفهي تبدو  ؛ لذلكتمثل ازدواجا استعماليا ملحا بما تحمله من سمات ومظاهر صوتية ودلالات معجمية وتركيبية ،العامية
 : تيةالآ غة الفصحى للأسبابشارا من اللانت

 ؛لإعراضها عن دلالة الحركات في الفصحى ن قيود الإعراب بقرائنه المختلفةخلوها مـ 
 ؛مام الوافدلضعفها الثقافي أ عجميةجنبية بصيغها الألفاظ الأقبال الأمرونتها في استـ 
 ؛لضعف تداولها الموروث الثقافي مغايرتها لكثير من ألفاظ الفصحى في الصوت والدلالةـ 
 ؛ا من بعض الصيغ الصرفية والتركيبية ذات الدلالة في الفصحىخلوهـ 
 ؛ميلها إلى اطلاق القياس في الاشتقاق اللغوي والتوسع فيهـ 
 ؛توجد في العربية الفصحى لا تمالها على أصوات وصيغ صرفيةاشـ 
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 بما جعلنا نألفها بوعي شعوري وغير شعوري. ،كثرة دورانها على الألسنـ 
البديل تحمل جهودا  نجد عملية القلع والغرس ،ه الجذور المطلوب نسخها واستبدالها بالبديل المطلوبمن هنا وبلحاظ هذ

 :منها ،ومعطيات
الفصحى بعد رسوخ العامية ولا سيما بأقيسة الأولى وعمق دلالاتها وإعرابها وتراكيبها يجعل عملية نسخ الثانية  مجيءـ 

د الأشكال والمزايا فوق بناء آخر يختلف عنه في أسسه وقواعده وهيكله وخريطته مثل إقامة بناء جديد ومتين ومعق ،بالأولى
كن ثمة حوافز أثيرة تجعل الذات تبتهج تإذا لم ، أي أن وجود العامية حية محكية يدفع حلول الفصحى محلها ،ومرافق استعماله

 ؛ف الرصين وتأنف من التليد المهينبالطري
المؤسسات التي يمكن ملات اليومية النفعية والأعمال التجارية ولاسيما في الدوائر وربط المسكوكات اللغوية بالمعاـ 

وفي الحقيقة فإن المجتمعات تستهويها القوالب اللغوية الجاهزة التي تخدم سيرورة . لى ضوابط التوجيهإخضاع عملها إ
يشارك الناس في أدائه تزجية  ها رسميا وواجبابخاصة إذا كان التوجه فيو ،العواطف والمصالح والحاجات الاستعمالية اليومية

 ؛لمصالحهم
 ،مة كانت قهرية بسبب التحولات السياسية والاجتماعيةتاريخ الأ الظروف الموضوعية لانحراف الفصحى نحو العاميات فيـ 

ما أ ؛تشخيص الداء إلافردية لم تستطع وقد حاول علماء العربية من العرب وغير العرب الدفاع عن المستوى الصوابي بجهود 
سيما المسكوكات والديني ولا دخال المأثور الأدبيإوغير المباشر في  ير حصيفة للتدخل المباشر شعورياتداب الدواء فيتطلب

 ؛الشعبية لاستدراجهم الى التفاصح بالفصحى في اللغة العامية المحكية عبر برامج تهم الشرائح
، والنسبية تمثل لازمة من لوازم الكلام حتى في لى اللغات، واللهجات بأقدار مختلفةع بدأ عام ينطبق تماماالنسبية اللغوية مـ 

أما  ؛لأنها لغات محكية تخدم الأغراض اليومية ؛اللغة الواحدة؛ لذلك نجد الصعوبة بالغة في التصدي للهجات العامية
 ون بإعادة التواصل التداولي الحميم معها بتنشيطجراء الأمثل يكغربة الأب الذي هجره أبناؤه والإ الفصحى فهي غريبة في وطنها

 .التداول الاجتماعي العفوي اليومي باللسان المتفاصح
 
 العربية والوعي الحضاري. 5
ولا يمكن حصول الوعي  .والفنون ومنها اللغات ،ظهر الفكر الإنساني وسائله المعرفية بأشكال رمزية عبر مختلف أشكال التعبيري

كما ، الذي يسمع الكلمة للمرة الأولى على الطفل دلالة الاستعمالية للرمز تواصليا، وهذا ينطبق تماماتشاف البعد اك اللغوي إلا
 .بمطابقة المقال لمقتضى الحال إلا تتحقق فضلى مراتب التواصل ولا ،ينطبق على الكبير الذي يسمعها من لغة مغايرة للغته الأم

طبيعته وأصالة  فذاك دليل على كمال ،بسنن الصواب وعا بتفنن الخطاب ومستنامن غير تكلف مطب وإذا كان الكلام صادرا
وقد  .كالوعاء لا يفيض حتى يمتلئ هي التي يمتاح منها المبدعون كل  بحسب فنهو ،فهو ينهل من معين يسمى القريحة .سجيته

  :في تبريره تخلف قريحته في الشعر يقول رف ابن خلدون ذلك تماماع
في نظم الشعر متى رمته، مع بصري به وحفظي للجيد من الكلام، من القرآن والحديث  يعل أجد استصعابا

من قبل ما حصل في  ـ أعلم بحقيقة الحال اللّٰهو ـ وإنما أتيت ؛لام العرب، وإن كان محفوظي قليلاوفنون من ك
ت ءاغرى في القراوالص فإني حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى ؛عار العلمية والقوانين التأليفيةحفظي من الأش

والرسم واستظهرتهما، وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول وجمل الخونجي في المنطق وبعض 
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من قوانين التعليم في المجالس، فامتلأ محفوظي من ذلك، وخدش وجه الملكة التي  وكثيرا ،كتاب التسهيل
، ص 1م، ج 2441) العرب، فعاق القريحة عن بلوغها استدعيت لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام

858.)  
تجفف الينابيع الأولى  ،التي ذكرها ابن خلدون فالصبغة العلمية للمطالب والعلوم العقلية ،وأبادر في الاعتذار لطول المقتبس

ولوازمه؛ وبهذه الرؤية  ، وهي من مقتضيات الإبداع الشعريوطرافة التجديديحاء الكلمات إالصور وبداهة العلاقات و لروعة
يكشف ابن خلدون التأثير القاهر لهوية المعجم الذهني في توجيه القدرة التوليدية  ،ف الوظيفي للملكةالفاحصة في اكتناه التخل

ه، فيسميه إعاقة مستصعبة حالت دون المراد ويعني بنظم الشعر ملكة الإبداع في ،واصطباغ المعطيات اللسانية بعلاقاتها الإيحائية
فإن القريحة »: يقرر قائلابالقريحة تشبيها لها بماء البئر العذب الذي ينهل منه الناهلون و وهو يعني ،المتكلفوليس مجرد النظم 

لى دور الاستعمال في كفاءة إإشارة حصيفة  ،(851المصدر نفسه، ص ) «والإهمالمثل الضرع يدر بالامتراء ويجف ويغرر بالترك 
 التوليد.

ن وم .يجدر استثماره في المؤسسات التعليمية ،ة في الفصاحة وذات موروث باذخ في الخطابة ذات مزايا جمعربين اللغة الإ
ي الأخيرة من الفكري لما ف ن ترتفع بمفرداتها وتراكيبها إلى مستوى الفصحى في مجال الإبداعأن العامية لا تستطيع أالمعروف 

لعامية بوصفها لغة الاستعمال تقع تحت تأثيرات الألسن الوافدة والثقافات عن أن ا فضلا، موروث ثقافي وخزين تراثي ضخم
كثر ابتعادا مما يجعلها ،الدخيلة  ؛ لذلك فمن عوامل التسريع في اكتساب سليقة العربية الفصحى:عن اللغة الفصيحة أ

وص الدروس واتخاذها آليات ة من دراسة نصوص بلغائها وعلمائها ومفكريها بحفظ النصمة العربيالتواصل مع تراث الأـ 
ة في بما يحقق المعجم الملائم للفئة العمري ،مرحلة تعليمية القدوة الصالحة واختيار نصوص كل لصناعة الملكات ومنارات في

 ؛الألفاظ والمعاني والأساليب

عليم وجعل التتاع والام قناعأريبا بطريقي الإ ها في حافظة الناشئة غرساعلام في بث الفصحى وغرستوظيف وسائل الإـ 
 ؛الطلبة في اكتشاف الواقع باللغةلمشاركة  المدرسي وغير المدرسي مرتعا

بإشاعة المحادثة في مجالات مدرسية للطلبة وعامة للمنتديات الثقافية والاجتماعية  توفير فرص محو أمية التعبير الشفاهيـ 
 ؛ي شتى المجالاترتجال بالفصحى فلإشاعة حلاوة اللسان العربي وتشجيع ثقافة الا

كيد على الالتزام باللـ  وإن كان الأجدر  ،غة الفصحى من قبل جميع المدرسين في شتى التخصصات في قاعة الدرسالتأ
إلى  "ن تتكلم كما تكتبأيجب "قافي في مدارس أوربا من التوجيه لأن انتقال المبدأ الث ؛التواصل بها حتى خارج نطاق الدرس

 ؛عاميةشجع احتضان فكرة غلبة الفصحى الموحدة على ال" ا تتكلمن تكتب كمأيجب "التوجيه 

تبتعد عن القرآن والعودة  في الحفاظ على فصحى نقية لا بوصفه دافعا وطنيا ودينيا في الوحدة العربية ساساتخاذ المبدأ الأـ 
إذ لا نجد على مساحة التاريخ لغة مثل  ؛اإلى المنبع القائم على الهوية والنظر إلى الفصحى على أنها وليدة ضمائرنا وأداة معرفتن

ه فالقرآن رب الكلام ،ه وبعمقه وأعجازهبية حملت كلام المطلق العظيم بنصالعر ن روح الفصحى المتمثلة بعلاقتها إو ،وسمو 
 لىإزدراء با ناظراوتجعله في قبال ذلك  ،بالقرآن تجعل من العربي على جليل من المسؤولية الخطيرة لاتصاله المباشر بالقرآن

 ليه اللهجات المحلية. إانحدرت  لهجته العامية بما
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مية ولاسيما إضلاله بشبهات مام الانسلاخ الروحي الذي خلع به رداء تراثه الأصيل وتردى عقوق العاأة لقد ازداد العربي غرب
من الوجهة ـ العامية  دعوة إلىال»إن ف ؛عن الفصحى بديلا وثقافيا ها صرير أقلام غير مسؤولة في تبني العامية كتابياجيرو

فالوعي  .(05م، ص 1959المبارك، ) «وعربي من غير عربية، ن وإنشاء جيل مسلم من غير قرآنـ دعوة إلى هجر لغة القرآالإسلامية 
الات في كل مجال من مج ويبالوعي اللغ إذا استيقظناه ،، بلحاظ نتائجه يمكن أن يكون إيجابيانإذ الذاتي ـ ولا أقول القومي ـ

 .الحياة
 

 . مقترحات إثرائية3
 ومن المقترحات في هذا الصدد ما يلي:

بهم وبرصد مكافأة لمن وأدبيات ببثها مسابقات بين طبقات الناس بشتى مشار وحديثا الإفادة من المأثور الديني قرآنا،ـ 
 .للقرآن فاع من علمه بتعيينه معلماالانت ثم ،بل وتخصيص راتب لمن ينجز حفظ القرآن الكريم ،من النصوص معينا يحفظ قدرا

كيد على شريحة المعلمين بقصر السنتهم على الفصحى في تعليم الأطفال المحادثة والتعبير ومشاركتهم وتوجيههم في ـ  التأ
المنافسة يشعرهم بالأنس والسعادة مع الفصحى مع رصد محفزات للمبدعين من الفئتين تجعل  متاعاإاب باللسان الفصيح الألع

 .للتكريم ي النشاط اللغوي مناطاف
اشتراط حصول أي متقدم لعمل أو مرتبة علمية أو فنية أو وظيفية على شهادة تخرج من دورة النشاط اللغوي وتتعهد جميع ـ 

 .ثائق المطلوبة للترشيحالوزارات بإجرائها أسوة بالو
 

 الخاتمة
فيه  ه؛ فللقارئ الكريم أن يقتنص من متن البحث ما تثيرهليست النتائج المستخلصة من كل بحث مجموعة بالضرورة في ختام

أرى  التي معطياتن الفيما يأتي بعضا م فقرات بذاتها من تحريض على الاستجابة وما يلتفت اليه من المحصول؛ ولكن أعرض
 :العربية لغتنا اللغوي في في استنهاض الوعيا لها دور

ال: يق ،ريخ العربياوما سبقها من أجيال عبر عصور التالأجيال المحدثة غة وسيلة للتواصل التاريخي والفكري بين اللـ 
 .حضاري متكاملبل هي نظام معرفي يصلح لبناء  ،وسيلة مقتصرة على التفاهم فحسب ةوليست العربي

لذلك لا ؛ و ا عن ثمرات عقولهم وخلجات نفوسهموبها عبرو ،لهمفبها صاغ الأجداد أفكارهم ومث ،غة وجه الفكر الناطقاللـ 
لأن العامية  ؛صالةهذا الوجه ناصعا متشربا ملامح الأن تحل محلها في تقديم أجنبية تستورد أامية تصطنع أو لغة تقدر أي لهجة ع

 ليه.إنتمي حدث منقطع والفصحى هي التاريخ الذي يجب أن ن
عن الصعيد  فضلا ،صعيد الثقافية الفصحى كانت وما زالت دعامة كبرى لتحقيق الوحدة ولا سيما على الاللغة العربيـ 

 .أي أنها سياج وطن جامع مجموع في آن واحد ،السياسي والاجتماعي
ة مصطبغة بالصبغة العالمية مبرءة من التبعية وذوبان النهضة العلمية والفكرية العربي ة سبيل إلى ابرازإن الحصيلة العربيـ 

 لى الموت.لأن الذوبان والضياع علامتان ع ؛الشخصية وضياع الهوية
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 ؛ لذلكلى اختلاف اتجاهاتهم واختصاصاتهمبنائها المعبرين عن روحها عأة الفصحى جزء من تكوين جميع ربيغة العالل ـ
ة مقتصرة على أصحاب الاختصاص ولا على فليست العناية بالعربي ،ن تكون في موضع الاهتمام لدى هؤلاء جميعاأوجب 

 .ةائر الناس من الناطقين بالعربيس دون ،غةالمؤسسات الثقافية أو مجامع الل
 ، في ظل العولمة،اتساع سلطة الاتصالات جميع القوى في العالم تسوقها نظرية القوة والنجاح لا العدالة والخير، وقد جعلـ 

لذلك  ؛اعي بهذه المفاهيمكثر من شعوره الوأ انتمائه بشكل غير واع إلى مفاهيم الوطن واللغة والدين نسان مهددا بفقدانالإ
 .لى الفصحى مفتاح الوعيإسلام مفتاح التحرر والعودة من العامية لى الإإفالرجوع 

بمختلف  سلامقد دافع علماء الإ؛ تشريفبوصفها مسؤولية تكليف لا امتياز و ،تاريخ الهوية العربية سلامية تحملالثقافة الإـ 
 .سلامية بلحاظ مسؤولية لا بلحاظ هوية فحسبلإلذلك حري بنا حمل الثقافة ا؛ قومياتهم عن العربية بصدق وبسالة

بين اللغات الأخرى  يشعر بذلك من يجمع ،لكل لغة معطيات ترميزية تمثل السمات السيميائية لعلاقة الدوال بالمدلولاتـ 
 .ح مع العامياتللتفاص دخلا طيبايجابي يمثل مإوهو أمر  ،في الازدواجية وهذا الشعور في الثنائية يبدو أقل حدة، مع لغته الأم

 
*** 
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